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)تمـــوز يـــا..أقــســـى الــشهـــور( هـــذه الجـملـــة الـتـي
ـــــــــاب ـــــــــدة الارض الــــيــــب نـحـــــــــرفـهـــــــــا مــــن قـــــصــــي
للـشاعـرالانكليـزي اليـوت تنـطبق عـلى الـواقع في
مديـنة العمـارة حيث وصلت درجـة الحرارة خلال
هــــذا الــصــيف الــــى )50( درجــــة مـئــــويــــة واثــــرت
الحــــرارة الجحـيـمـيــــة علــــى الكـثـيـــر مـن مــــرافق
الحـيـــــاة ولـكـن اكـثـــــر الـــــذيـن تـــــاثـــــروا  وكـــســـــدت
بــضــــائـعهـم هـم المـكـتـبـيــــون ففــي لقــــاء مـع علاء
الـبسـام صـاحب مـكتبـة) الفكـر( في العمـارة قـال:
الكثير من روادنا قاطعوا المجيء الينا منذ ثلاثة
اشهـرتقــريبـا واذا وصلـوا فلغـرض اللقــاء وتبـادل
الاحــاديـث والهـمــوم ولـيــس لــشـــراء الكـتـب وهــذا
ماجعلنـا نشعر بخيبـة امل ولا أسعى لجلب كتب
جديـدة لمكتـبتي...بيـنما كـانت مكتبـتي الاولى في
العــراق في تـصـــريف الكـتب..حــسب احـصـــائيــات
المجهـــــزيـــن في بغـــــداد .وعــن اســبـــــاب ذلـك قـــــال:
الكثيـر من الـقراء يحـتاجـون الى اجـواء متمـيزة
لغــرض القـــراءة والاستــرخــاء وشــدةّ الحــر كـــانت

ـ ـ ـ ـ

الــــــــواقـع الـــثـقــــــــافي في محــــــــافــــظــــــــة واســــط
المؤســـسات الـثـقـــافيــة والـفــنـيــــة

والثـقافـية والـتربـوية. سـاهم في هـذه الانشـطة
وقــام بـتلـحيـنهــا الـفنــانــون حــسن عـلي مــرواح،
واكــرم رشـيــد، وصـبــاح الـصغـيـــر، وعلـي حــسـين

جابر، ومهدي جيجان.
وفي سماء التصـوير الفوتـوغرافي لمع في الأعوام
الأخيـرة اسـم المصـور الفـوتـوغـرافي حـسـن علي
الحبـيب الــذي فــاز بـــأكثـــر من جــائــزة محـليــة
وعالميـة. وكانت لقـطاته تمتـاز بالبـراعة الفـنية
العالية، الامر الذي يحسه المشاهد وهو يتأمل
صوره الفـوتوغـرافيـة، اقام حـسن علـي الحبيب
عشـرات المعارض الفـنية داخل القـطر بضـمنها
محــافظـات كـردستـان العـراق.. وثقت كـاميـرته
التـغيـرات الاجـتمــاعيـة والــسيــاسيــة في بلـدنـا
واقتــربت كـثيــر من الانـسـان العـراقـي البـسـيط
في زمـن الحــصـــار والــتحـــريـــر-الاحــتلال، كـمـــا
صـــورت لـنـــا المـــشـــاركـــة الــــواسعـــة لـــشعـبـنـــا في

الانتخابات والاستفتاء على الدستور.
أمـا في مجـال التـصمـيم الـطبـاعي فقـد بـرز في
الــسـنـــوات الاخـيـــرة اسـم بــســـام الخـنـــاق الـــذي
صـمـم كـثـيــــرا مــن المجلات والــصـحف واغـلفــــة
الكتب والملصقـات والنشرات والفـولدرات.. وقد
امتازت اعمـاله بجماليـة عاليـة وتقنية حـديثة
تــركت انــطبــاعــاتهــا الـطـيبــة في نفــوس القــراء

ومتذوقي الفن.
وختـاما اقول وبمرارة ان الـدعم الرسمي المقدم
للادبــاء والـفنــانـين والاعلامـيين والــصحفـيين
ضئـيل جـــدا، لا بل يكــاد يكــون لا شـيء مقــابل
مـا يـنفق هنـا وهنـاك مـن دون ان يسـتفيـد منه
الــــشعـب افــــادة كـــــاملـــــة، لقــــد تم اســتحــصــــال
المـــوافقـــات الاصـــولـيـــة بـــإنــشـــاء مجــمع ثقـــافي
للادبــاء والفنـانـين تم اقتـراحه مـن قبـل نخبـة
مــن مــثـقفــي المحــــــافـــظــــــة وتم الــتــنــــســيـق مع
محــافظـي واسط الـســابقين، الا ان هــذا الحلم
لم يتحقق بعد، علمـا ان المخططات الهندسية
لهذا الـصرح الحـضاري جـاهزة مـنذ عـامين الا
ان لـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــةً واحـــــدة لـم تـــــوضع
حتـى الان فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الأرض المخـصصـة

له.

الفـنــــانــــون عـبــــد الــصــــاحـب الــــركــــابـي. ورائــــد
ابراهيـم وسعيد عـوفي، وعدنـان جاسـم، وعباس
العــمــــــار، وغــيــــــرهــم ممــن واكــبــــــوا الـــتغــيــــــرات
الــسـيـــاسـيـــة في بلادنـــا، فعـــرضـــوا لـنـــا لـــوحـــات
واعمــالا نحـتيــة وملـصقــات سيــاسيــة جـســدت
التـلاحم الـــوطنـي ونبــذ الخلافــات الـطــائـفيــة
والعـرقيـة، وأدانت المقـابـر الجمـاعيـة، والارهـاب
ومــــأســــاة حلــبجــــة والفـــســــاد الاداري.. وتغـنـت
بـالـسلام والحـريـة والمـسـاواة ومـشـاركـة المـرأة في
الحـياة الـسيـاسيـة، فخلال ثلاثـة اعوام اقـيمت
عـشـرة معـارض تـشكـيليــة في منــاسبـات وطـنيـة
وسيـاسيـة وديـنيـة وثقـافيـة لمنـاسبـة ثـورة تمـوز
1958، وواقعــة الـطف، واربـعيـنيــة الـشـهيــد آيــة
الله محمد بـاقر الحكيم واعيـاد الربيع )نوروز(
وتـــأسيـس الحــزب الــشيــوعـي العــراقـي، وخلال
مهــرجــان المـتنـبي الخــامــس، والتـصــويـت علــى

الدستور الدائم.
واذا كــان الفنــان عبــاس العمـار قــد استفــاد من
جمــاليـة الحـرف العــربي والـزخـرفـة العــربيـة-
الاسلامية في رسم لـوحاته، فـان عبد الـصاحب
الـــركـــابـي نحـــا مـنحـــى آخـــر، وكـــان اقـــرب الـــى
الـــشـــــرائح الـفقـيــــرة مـن المجـتــمع اذ جـــســــدت
لــوحــاته ريف مــدينـته الاصـليــة )بــدرة( فــرسم
الخيـول والـبسـاتين والـرعـاة والمـزارعين وبـائعي
الـغـلال والخـــــضـــــــــار.. كـــمـــــــــا رســـم لـــــــــوحـــــــــات
وتخـطيـطـات كـثيــرة عن الاسـواق الـشعـبيـة في
مــدينــة الكــوت التـي يقـيم فـيهــا حــاليــا.. اقــام
عـبـــد الـصـــاحـب الـــركـــابـي معـــارض شخـصـيـــة
عـــــــــديـــــــــدة في داخـل الـقـــــطـــــــــر وخـــــــــارجـه، ولـه
مـســاهمـات كـثيـرة في المعــارض الجمــاعيــة منـذ
ثـمــــانـيـنـيـــــات القــــرن المــــاضـي.. والـــشــيء ذاته
ينـطـبق علــى زمـيلـه عبــاس الـعمــار الــذي أقــام
فــــضـلا عـــن ذلــك مـعــــــــرضـــين شـخــــصـــيـــين في

كردستان العراق.
واقتـصـــر النـشــاط الفـني لمــوسـيقــى واسـط في
الــسـنــوات الاخـيـــرة علـــى العــروض المــســرحـيــة
المقـدمـة من قـبل فنـاني المحــافظـة، والانـاشيـد
والاغـــانـي الـــوطـنـيـــة في المـنـــاسـبـــات الـــوطـنـيـــة

بـاقتصـاد البـلد وبـيئتـه.. فالحـروب هي الـسوق
الــســـوداء والجـــوع والغـــربــــة والملل وكـــره الـــذات
وعرق الخـوف البارد وهذيـان الجرحى. لم تكن
الحــــرب ابــــدا قـتــــالا فحـــســب بل كــــانـت ايــضــــا

انتظارا ثقيلا وبؤسا وحرمانا وآهات.
أما في الـسنـوات اللاحقـة فقـد ضعفت الحـركة
المـســرحيــة بــسبـب قلــة الــدعم المــالي والمـعنــوي
فــضلا عـن الــظــــروف القـــاسـيـــة الـتـي عــــاشهـــا
العــــراقـيــــون في ظل الـعقــــوبــــات الاقـتــصــــاديــــة
المفــــروضـــــة علـــــى بلــــدنـــــا العــــزيــــز.. واكــتفــــى
المسرحيـون بتقديم اعمال مـسرحية ذات طابع
شعـبي مثل )سـالفـة تجـر سـالفـة( و)الحـرامي(
وغيرها. مع انهم )أي الفنـانين المسرحيين( لم
يكـونـوا قــانعين تمـامـا بمـا كـانـوا يقـدمــونه من
اعمـــال دراميــة لانهــا لا تـلبـي طمــوحــاتـهم ولا

ترضي ذائقتهم.
وبعـد انهيـار النـظام الـشمـولي في نيـسان 2003
وبالـرغم من الـوضع المضـطرب سيـاسيا وامـنيا
قدم المسرحيون اعمالا درامية ذات ابعاد فكرية
وانـسانيـة وتربـوية مثل مـسرحيـة )قم للمعلم(
تأليف غني العمـار واخراج احمد طه.. و)الحر
الـــريـــاحـي( لعـمـــاد جـــاسـم مــــؤلفــــا ومخـــرجـــا
ومـــــوســـيقــي صــبـــــاح الــــصغــيـــــر.. واخـــــر عـــمل
مـســرحي كـان مـســرحيـة )نـقطــة نظــام( لعمـاد
جـــاسم ايـضــا مــؤلفــا ومخــرجــا.. قـــدمت هــذه
المــســـرحـيـــة بـــالـتعـــاون مع مـنـظـمـــات المجـتـمع

المدني.
ومـن الفنـانـين المســرحيين الـذين غـادروا البلـد
هــربــا مـن بـطــش الــسلـطـــة الفـنــان المــســرحـي
خليل الحركـاني الذي يقيم حالـيا في هنكاريا.
هـــذا الفـنــان كــان احــد اعـضــاء فــرقــة المــســرح
الفــنــي الحــــــديــث وتـــــــألق في دور ممــيـــــــز له في
مسرحية )الحلم( في سبعينيات القرن الماضي.
وشهـــدت الحـــركـــة الـتـــشكـيلـيـــة في المحـــافــظـــة
انتـعاشـاً حقيقيـاً بعـد الحرب الاخـيرة في آذار-
نيـســان 2003، ولم يعـد الـرسـامــون والنحـاتـون
مـرغمين علـى رسم جداريـات القائـد- الضرورة
ونحــت اصــنـــــام بـــــرونـــــزيــــــة له.. حــيــث نــــشـــط

أما جامعة واسـط بكلياتها الاربع فقد اصدرت
ثلاثـــة اعـــداد مــن مجلـتهـــا العلـمـيـــة المحكـمـــة
)مجلــة واسـط لـلعلــوم الانــســانـيــة(.. وتـصــدر
الجـــــامعــــة حــــالـيـــــا صحــيفــــة اسـبــــوعـيــــة هـي

)الواسطي(.
كمــا دأبت الجــامعــة علـى اقـامــة مهـرجـانــاتهـا
الثقافـية السـنوية عـلى مدى الـسنوات المـاضية
ومنـذ افتتـاح اول كليـة فيهـا وهي كلـية التـربية
في العـام 1997، فضلا عن المحـاضرات الثقـافية
الاسبــوعيـة الـتي تقـيمهــا كليــة التــربيــة وكليـة
الاداب الـتي افتـتحت في مـطلع العـام الـدراسي

الحالي 2005-.2006
ومن الجـدير بـالذكـر ان جامعـة واسط تـتعاون
وتتـآزر مع اتحـاد الادبـاء والكتـاب في المحـافظـة
من خلال المشاركة في بحوث مهرجانات المتنبي
وفي اقامـة الامسـيات الادبـية وبـضمنهـا أمسـية
أدبـــيـــــــة أقـــيـــمـــت في 2004/5/20 عـــن الـقـــــــاص
محمـد خـضيــر لمنــاسبـة فـوزه بجـائـزة سـلطـان

العويس.
أمـــا بخـصـــوص المــســـرح في واســط، فقـــد شهـــد
نــشـــاطـــا دؤوبـــا في مــطـلع تـــسعـيـنـيــــات القـــرن
المــاضـي، مـن خلال المــســاهـمـــة في المهــرجــانــات
المسـرحيـة في بغـداد، حيث شـاركت فـرقـة نقـابـة
الفنــانين في مهـرجـان مـنتـدى المـســرح التــاسع
المـنعقـد في عـام 1992 بمـســرحيـة )شهـيق تحت
الركام( من تأليف الزميل الشاعر غني العمار،
واخــراج عـمــاد جــاسـم وتمـثـيل محـمــد صـــالح
واحمــد طه وفــاضـل عبــاس ومــوسـيقـــى صبــاح
الـصغـيــر.. نــالـت هــذه المــســرحـيــة اسـتحــســان
الجــمهــــور المـــســــرحـي والــنقــــاد وحــصــــدت اربع
جـوائــز: وهي جـائـزة افـضل مــوسيقـى وجـائـزة
افضل اضـاءة، وجـائـزتـان تقـديـريتـان للتـأليف
ولـلجهـــة المـنـتجــــة للعــمل.. وفي العـــام الـتـــالـي
1993 شــارك الفـــريق نفــسه بمهــرجــان المـســرح
العــراقـي الـثــانـي بمـســرحـيــة )أحلام مــؤجلــة(
تألـيف غني العـمار واخـراج عمـاد جاسـم.. وقد
ادانـت هـــذه المــســـرحـيـــة الحـــرب لمـــا اتجلـبه مـن
ويلات وكــــوراث تــصـيـب الـبـــشـــــر وتلـحق الاذى

)2-1(

د. علـي عبــد الاميــر صــالح

تأسس فرع اتحاد الادباء والكتاب العراقيين
في المحافظة في عام 1995 حيث أقام

الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الادباء- المركز العام
ومحافظة واسط مهرجان المتنبي الثاني والثالث

والرابع والخامس..ومع ان المهرجانات الثلاثة
الاولى جرت إبان الحقبة الدكتاتورية التي اتسمت

بعبادة الصنم وتمجيد حروبه الرعناء، الا ان
المهرجان الخامس الذي عقد للمدة من 26-28 كانون

الاول 2004 في مدينتي الكوت والنعمانية )حيث
ضريح ابي الطيب المتنبي(، حظي باهتمام اعلامي

واسع ونال صدى طيبا في نفوس المشاركين فيه
من الادباء والنقاد، لما اتسم به من الحوارات الهادئة

والهادفة التي عكست كسر حاجز الخوف والتردد
اللذين سيطرا على أرواح المثقفين وعقولهم طوال

ثلاثين عاما.. كما اصدر فرع الاتحاد في المحافظة
مجلة فصلية حملت اسم )فضاءات( تضمنت

نصوصا شعرية وقصصية ومسرحية فضلا عن
الدراسات والموضوعات المتنوعة... كما كان هناك

حوار مترجم.

في العمارة...الحر يتسبب في تعطيل القراءة
هي الـسبب في خلق اجواء مملة والقراء في فصل
الــصــيف تـكـثـــــر علــيهـم الـــطلـبــــات مــثل بـنــــزيـن
المــولــدات وكـــذلك الـثلـج والكـثـيــر مـن الــطلـبــات
الاسـتهلاكيـة... خـاصـة في الاجهـزة الكهـربـائيـة .
فـمـن ايـن يـجلـب المـثـقف هــــذه الامــــوال وهــــو في

الاغلب مقيد براتب محدود؟.
مؤيـد عبـد القادر صـاحب مكتـبة )مـؤيد( له رأي
ــــــوظفــين في المــــــوضــــــوع فقــــــال: كــــــانــت رواتــب الم
الحكـــومـيـين قـبل سـنـتـين جـيـــدة جـــدا وكــــان كل
واحــد بــامكــانه ان يــدخــر )50(الـف دينــار في اقل
تقـديـر لشـراء الـكتب وكـان اغلب الـذين يـشتـرون
الكتب الادبـاء من الموظـفين ...وربما تكـون حرارة
الجــو وانـطفـــاء الكهــربــاء لـســاعــات طــويلـــة من
ضـمـن الاسـبـــاب فـلا يمكــن للقـــارىء ان يــسـتـمـــر
بتواصل مع كـتاب وكل ما حـوله محبط. واضاف
مــؤيــد: طـبعــا انــا الان أخـســر من مــالي الخــاص
..ايجـــــار المحل والـكـثـيــــر مـن الــصــــرفـيــــات...ولا
ــــــى مــــــردود مــــــالــي ممـكــن ان يـعــيـل أحــــصـل عـل
عائلتي...ولكن حبي للـكتب يجعلني انتظر زوال
فــصل الـصـيف لـتــزدهـــر القــراءة مــرة اخـــرى مع

اقتراب فصل الشتاء.
حـسن الـسلمـان قـارىء وأديب يتجـول يـوميـا بين
مكتـبات مـدينـة العـمارة يـقول عـن هذا المـوضوع:
خلال هــــــذا الـــصـــيف ازدهــــــرت الاســـتعــــــارت بــين
الاصــــدقــــاء وسـبـب ذلـك الحــــر الـــشــــديــــد الــــذي
يـضـطــرنــا الــى شــراء..المــوطــا والعـصــائــر والـثلج
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محـمـــد الحـمـــرانـي

سـيرة يـــونغ الــذاتـيـــة..رحلـــة الى معــرفـــة اللاوعـي
القرن العشـرين عندما قام يونغ باسفاره

تلك.
مـن الاجـــزاء المفــضلـــة لـــدي في ذكـــريـــات
يونغ الجزء الخاص بأول نشوئه او تفتح
الــــوعـي لــــديه ومــــراحل الــــدراســــة لانهــــا
تكـشف عن حـريـة وبحث عـن خيـار، وهي
ــــــذلـك تـقــــــدم بـعــــض الـــتـفــــصـــيـلات او ل
الاحــداث الخـــارجيــة الـتي هـي قلـيلــة في
سـيـــرة يــــونغ، الاب.. الام بعـض الـــوقـــائع
والاهتمـامات التـي تسمح بـالتعـرف على
ــــــونغ الـــطـفل ثــم ـــــد ي نمـــط الـــبحــث عــن

الشاب لاحقا.
خــذ مـثــالا رعـب يـــونغ مـن الــريــاضـيــات
عنـدمـا درس ان من فـرضيـاتهـا مثلا أ=ب
وب=جـ فـان أ=جـ.. ان هـذا التـسـاوي كـذب
ـــــــســــبــــبـه ــــــــــذي ت وخــــــــــداع وان المــــــــــأزق ال
الرياضيـات انها تخضع العـالم الانساني
الــــى محــــددات رقـمـيــــة مجـحفــــة وغـيــــر
منصفة على الاطلاق، لـيس القصد هذا
الـتجــريــد الــذي تـتــسـم به الــريــاضـيــات
مـطلقـا وانمــا من الـزاويـة الـتي تخـتصـر
القـيم الــى صيغ او رمــوز متعـسفــة، مثل
هـذا الـرفـض الاخلاقـي لم يمـنع نــواحي
القـــدرة الـعقلـيـــة مـن تحقــيق المعـــرفـــة أو
بـتعبيـر اصح ان للقـدرة العقليـة خيـارات
يسمـح بها الايمـان والتصـديق الاخلاقي
للعلـم وللمعرفـة وليس مـن محل للعجز

ولضيق الافق..
ربمـــا لـم اكـن لاجـــد مـثل هـــذه المـتعـــة في
قـراءة هذه المـذكرات التـي استغرقت )381
صفحة( لـولا وجود هـذا التقليـد العريق
لدى دور النشر الغربية في تكليف محررة
خـبيـــرة مثـل انيـيلا يــافه بهــذا الـتحــريــر
ولولا الترجمـة المتميزة لهـذه السيرة وان
كـانـت تعتـورهـا بعـض الاخطـاء النحـويـة
والاملائية والطباعية.. اتمنى ان تحظى
سـيـــرالعلـمــاء والمـفكــريـن بمحــرريـن لهـم
الخبرة والصبر اللازمان لتولي مثل هذه
المهمـة الـصعبــة لكي يـسـود هـذا الـتقليـد
في بـيئـتنــا الـثقـــافيــة الـتي تـقتــضي مـثل

هذا التنظيم.
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ــــــاقه الــتــــــأملــي ونجـــــد اثـــــر ذلـك في ســي
التـأملات الـتي يتـذكـرهـا يـونغ من خلال
مـــراحل تــزوده بمـصـــادر المعــرفــة المـمـيــزة
لــــديه. وهـنـــاك قــــراءات للـفكـــر الـــديـنـي
المسيحـي التي تضمهـا مكتبـة ابيه القس
والاخـتلافــات الـتـي يــسـمح بهــا خـــروجه
عن سلـطة مـا هو كـنسـي الى مـا هو اكـثر
تمـــــاســـــا مع الــبــــشـــــر مــن مخــتـلف المـلل
والاديــان والـنــزعــات. ان الـطـــريقــة الـتـي
يسبـر الايمان بـالله النفس الـبشريـة اكثر
مـرونـة وحـميـميـة ممـا تـسـمح به الـصيغ
الــديـنـيــة المحــددة بـــالعقــائـــد والفــروض
الـلصيقـة بها، ربمـا علينـا ان لا ننـسى ان
تـاريخ العـالم المعـاصـر مع نهـايـات القـرن
التاسع عـشر ومـطلع القرن العـشرين ،لا
سيما بعـد انتهاء الحربين العـالميتين، قد
سـمـح بكـثـيـــر مـن الـتحـــرر مـن انـــواع مـن
التعصب الديـني والمذهبي، وقد كان ذلك
مناسبا للحـرية التي يتيحها إيمان يونغ
الواسـع والمتصل بـالدواخل الانـسانـية في
اعــمق مــظـــــاهـــــر اتــصـــــالهـــــا بـــــالمجـمـــــوع
وبــالاصح مـنهجه الــذي خلـص فـيه عـلم
النـفس الحــديث من الــرفض القـاطع لمـا
كـــان يــــوصف بــــالغـيـبـي او غـيـــر الـعلـمـي
خاصـة عنـد فرويـد. لقد رفع يـونغ قيـمة
الحـدوس الانـســانيـة بــوصفهـا دالـة علـى
آفــــاق مـن الايمــــان لا تــنحــصــــر في اطــــار
الـــديـــانـــات الــسـمـــاويـــة، وتمـثـل الاسفـــار
والـرحلات التي قام بها يـونغ الى مناطق
القبـائل البدائـية والشعـوب غير المـتمتعة
بــامـتيــازات المــركــزيـــة الفكــريــة لحـضــارة
الغــــرب مــثل قـبــــائـل الهـنــــود الحـمــــر في
امـريكـا وشعـوب افــريقيـا غيـر المتـحضـرة
آنــــذاك والـــــى الهـنــــد وشـمــــال افـــــريقـيــــا
محــاولات لـلاقتــراب من مـصــادر )نـقيــة(
للــنفـــس الانـــســــانـيــــة بــــاعـتـبــــار ان هــــذه
المحـاولات هـي اكثـر حـميـميــة من مجـرد
النظـر من عل بـوصفه اوروبيـا مـتحضـرا
ازاء شعـــوب كـــانـت لا تـــزال غـيـــر مـــدركـــة
لمعــطيــات الـتقــدم العلـمي الــذي لم يـكن
قد ظهـر بعد في اربـعينيـات وخمـسينـيات
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المـتـــأمل )بـــالفـتح( فـيه في مـنـظــار يـــونغ
الـداخلي مع هـذا الشعـور الـعميق بمـأزق
نـيـتــــشه عـنــــد كـــشـفه عـمـــــا يعــــده يـــــونغ
)شخـصـيـته الـثــانـيـــة(: "لقــد حـــركه امل
طفـــولـي في العـثــــور علـــى أنـــاس قـــادريـن
علـى مشـاركـته نشـواته، وفهـم تسـامي كل
الـقيم لكنه لم يجـد غير متعـلمين جهلة
)...( لم يفـهم نفـسـه حين وقع في خـضم
ـــــة للـكــــشف، واراد ـــــر القـــــابل الاســـــرار غــي
التصـريح بهـا بـأعلـى صـوت امـام جمهـور
الاغـبـيــــاء(.. يـكـــشف يــــونغ عـن تجــــربــــة
مـرحلـة في قـراءة نيتـشه حين يقـول: )لم
ــــــا اعــــــرف الا شـخــــصـــين صــــــرحــــــا عـلـــن
بـــايمــــانهـمـــا بـنـيـتـــشه، كــــان كلاهـمـــا مـن
الـــشــــاذيـن جـنـــسـيــــا، احــــدهـمــــا انــتحــــر،
واصــيــب الاخــــــر بهـــــوس تـــصــــــور نفـــــسه
عبقـريــا لا يفهمـة احـد(. لقـد كـتم يـونغ
طــويلا افكـاره لـئلا يقع في مـأزق نـيتـشه،
ولئلا تــذهب به )شخـصيـته الثـانيـة( هـو
الاخــر الــى الهــاويــة، ولا انـظــر الــى ذلك
بـوصـفه ضعفــا او قلــة شجـاعــة بقـدر مـا
هـــو ادراك لتــسلــسل اولــويـــات، اذ المتــأمل
وحـده يسـتطيـع ان يقدر تـرتيب اولـوياته
وان يــوازن بين الــذات والمحيـط او العــالم
الخـــارجـي، ولا بـــد مـن ان سـيـــاق تـنـمـيـــة
الفكـــرة اهم واجـــدى ليــونـغ من الــذهــاب
بـالـتصـريح الــى النهـايـة خـاصــة انه كمـا
يقول لـيس كاتـبا ليفعل ذلـك او صحفيا
او شـــاعـــرا او هـــو يقـــول بـتعـبـيـــر افــضل:
)الفكـرة الجديـدة، او الوجـه الجديـد من
فـكــــرة قــــديمــــة لا يمـكـن ايــصـــــالهــــا الــــى
المـتلقـي الا عـن طـــريق الــوقـــائع( لا كـمــا
يذهـب اكثرنا من مثقفي النسيج العربي
الـــى مـــا هــــو مجــــازي او شعـــري لـيــسـهل
الـتـصـــريح به والـتخلـص مـن عـبـئــة قـبل
اكـتمال بـناء الفكـرة التي تتـأتى اهمـيتها
في تـــــاريخ الــثقـــــافـــــة بمـــــا انـبـنــت به مـن

وقائعية.
يقـــرأ يـــونغ شـــوبـنهـــاور وغـــوته وبـــودلـيـــر
وغـيــرهـم بـــالفـــاعلـيــة الحـيــويـــة نفــسهــا
لتجـربة القـراءة لكي تكـون مثمـرة ضمن
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تعـد الخطـوات الممهـدة الـتي غيـرت نمط
كتاب كارل غوستاف يونغ )ذكريات احلام
وتـــأملات( مـن سـيـــرة  piographyالـــى
سيـــرة ذاتيــة  auto piographyسبـيلا
للـتعـــرف علــى تـــوجه يـــونغ العـمـيق الــى
ذاته طــريقــا لـبنـــاء المنـهج العلـمي الــذي

عرف به في حقل علم النفس.
فـمــثل هـــذا الــتغـيـيـــر افـــاد في تـبـين نـهج
يــونغ العمـيق في التــأمل منـذ زمـن مبكـر
في حـيـــاته وصـــولا الـــى بـنـــاء شخـصـيـته
الانـــســـــانــيـــــة الــتــي هــي وســيلــته لــبــنـــــاء
معــــرفــته الخــــاصــــة، يــــؤكــــد ذلـك قـــــوله
)حـيـــاتـي هـي قــصــــة معـــرفـتـي الـــذاتـيـــة
بـــاللاوعـي فـكل مـــا يـــوجـــد فــيه اللاوعـي
يبحث عن طريقة ظاهرية للتعبير(، من
هـنـــا اذن يـتخـــذ كـتــــابه هـــذا الــصـــادر في
بغــداد بتــرجمـة نـاصـرة الـسعـدون قـيمـة
التعبير عن الفرصـة السانحة للتأمل في
اطــار الـتلـقي في مــا يعــد علــى وفق يــونغ
المـــرجع المــشـتـــرك لاحلام الـبــشــر ورؤاهـم
المتشكلة من الينـبوع الخيالي الذي رافق
تـطـــور الانــســـان نـــاقلا خـبـــرات الاجـيـــال
المتراكمـة وذكريات الاقـدمين في انواع من
الاسـاطيـر التـي هي الـنمــاذج لعليـا الـتي
مـثلـت العـمق الخـيــالـي الــذي تـنهل مـنه

الفنون والاداب عبر مراحل عديدة.
ان الاحلام والـرؤى والتـأملات في الـسيـرة
الـــذاتـيـــة لـيــــونغ اعـطـت المـثـــال المـصـــدق
بــالتجـربــة للافكـار الـتي طـبعت مـنهجه
بـطـــابعهـــا الخـــاص المخــتلف عـن علـمـــاء
الـنفــس الاخـــريـن، كـمـــا قـــدمـت قـــراءات
يـونغ لمـؤلفـات ابـداعيـة وفكـريـة مهمـة في
سـيـــاق تكــويـنه لـفكــره الخــاص وتمـيـيــزه
الــرؤيــوي الــذي يعـطـي خلاصــة تجــربـته
مع هـذه المــؤلفــات لكـي نفهـم ان للقـراءة
تاريـخا حـيويـا فيمـا يخـوض فيه الـقارئ
الاسـتـثـنــــائـي مـن تجــــارب وانــطـبــــاعــــات
وامكــانـــات للكــشف العلـمي. لــذا نـيتــشه
يـــونغ غـيـــر نـيـتــشه المـبـــوب ضـمـن تـــاريخ
الـفلـــسفــــة المعــــاصــــرة، انمــــا هــــو نـيـتـــشه

د. سـهــــــــام جـــبــــــــار

 قصيدتان 
غــــــونــتــــــر غــــــراس

ــــــذي يـــتـــمـكـــن مـــن ان ــــــالأفــــــران..ومـــن ذلـك ال ب
يــسـتـــرسل مـع فكــرة والـنــار حـــوله.؟..ان الحــرارة
الـشديدة معـوق اخر يواجهه المثـقفون في العمارة
،اضافة للحروب والاهمال وارتفاع اسعار الكتب. 

ـ ـ ـ والـبـنـــزيـن.والاكل الجـــاهــــز والكـثـيـــر مـن القـــراء
لـــديهـم رواتـب محــــدودة فهل يـصـــرفـــونهـــا علـــى
الـكتـب ويتـركــون الكـثيــر من المــستلـزمــات المهمـة
التـي تحتـاجهـا العـائلــة؟... نعم انــا اتضــامن مع
الــراي الــذي يقــول ان الحــر هــو الــذي تـسـبب في

كساد سوق الكتب في العمارة.
قـارىء اخـر هـو الـشـاعـر والمتـرجم رعـد زامل قـال
عـن هــــذا المــــوضــــوع: لايمـكـن لـلحــــرارة ان تــــوقف
القــراءة فقـط بل ربمـا تــوقف الحيــاة... والكـثيـر
ــــــوا بـــــســبــب ــــــوب مــــــات ــــــواطــنــين في الجــن مــن الم
الحــرارة..وعلــى الـصـعيــد الـشخــصي ركــزت علــى

قـراءة المجلات والـصحف واهتـممـت بتـرجمـة
روايـة عن اللغـة الانكليـزية وتـطلب ذلك

منـي قضـاء سـاعـات طـويلـة في الحـرّ
وســــــط غـــــــــــرفـــــــــــة  تحــــيــــــطـهـــــــــــا

الشـمس...واضـاف: بعـد الحـر
فــــــان  غـلاء بعـــض الـكــتــب

اسهـم في عـــدم شـــرائهـــا
...نعم هـي كتـب مهمـة
وجـيــــدة ولكـنهـــا فـــوق
مــسـتـــوى مـــردوداتـنـــا

المادية.
اذن درجــات الحــرارة
المرتفعـة جعلت من
البيـوت في العمـارة
اشــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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كارل غوستاف يونغ

ترجمة  عبد العزيز لازم

توأمان يجمعان الفطر
على امتداد تراب الغابة 

بخطوات راسخة كما تبدو 
لكنها من ثم تتضح متعثرة 

اتجه أحدهم نحوي 
متشحا بالحبال الترابية 

ذلك الذي 
إليه أنا  

متعثرا بأكداس الحطب 
تقدمت 

وكان هو نفسي تقريبا 
هو الذي مع مزماره بإلحاح انسحب 

بعيدا فوق تراب الغابة .
بعزم مكين 

وظهرين مكورين 
عبرنا بالغفلة متظاهرين 

منه إلي ومني إليه 
بنظرة عجلى وجيزة  
فقط من زوايا العينين

أنا وأنا 
أردنا فقط أن نعلم من منا 

كان يحمل إلى البيت فطرا اكثر 
في حقيبة الظهر .

قبيل عيد الفصح   
رأيت طائر التم 
في بركة سوداء 

متراجعا أجفلت 
هو لم يجفل .
الجمال الجم 

والسكينة 
لم استطع 

اصطياد أي منهما، 
انصرفت .

في طريق العودة 
ثمَّ ضفدعان بريان أحدهما فوق رأس الآخر

يندر أن تحركهما الأنفاس .
هكذا ، تسير الأعوام عاما اثر آخر 

كأن ذلك بحسب الوصايا العشر .
آه ، لو إن العالم وقف بالمقلوب !

عندها قد يسقط شيء ما 
من داخل جيبه . 

قد يكون الشيء ، مفتاحا، 
يفتح بابا خلفيا. 

عن مجلة ) ذا ليتل ماغازين ( العالمية


